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ير نون بوست ترجمة وتحر

ية يوم الإثنين، وتحريرهم في وقت لاحق لقاعدة ير الثوار لجسر الشغور في محافظة إدلب السور تحر
الجيش النظامي في معمل القرميد، تحديًا للادعاءات الأخيرة التي تنتشر في بعض الزوايا حول قرب

الرئيس السوري بشار الأسد من استعادة السيطرة على البلاد.

كان يُنظر إلى تحطيم المعارضة في حمص في عام  بأنه انتصار كبير للقوات الحكومية، وفي ذات
ــا وانشقاقــات داخليــة في صــفوف ــة الإسلاميــة (داعــش) حروبً الــوقت أحــدث صــعود تنظيــم الدول
ية، استهدفت ية، كما أن غارات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سور المعارضة السور
أعــداء الأســد ولم تقــترب قيــد أنملــة مــن القــوات الحكوميــة، فضلاً عــن أن موجــة المقــابلات الصــحفية
الأخيرة التي أجراها الأسد مع وسائل الإعلام الغربية مثل البي بي سي وفورين أفيرز، ساعدت على

صقل صورته ليصبح رجل الدولة المنتصر، عوضًا عن الصورة السابقة المتمثلة بالديكتاتور المحاصر.

ولكن سلسلة الانتصارات العسكرية في محافظة إدلب التي شهدتها الأسابيع الأخيرة إثر اتحاد قوى
المعارضة التي تنضوي على ميليشيات لا تعد ولا تحصى، أجبرت العديد من المراقبين على التفكير مرة
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يـــة، يمثـــل خســـارة إستراتيجيـــة هائلـــة بالنســـبة يـــر جسر الشغـــور في شمـــال غـــرب سور أخـــرى؛ فتحر
يقًا رئيسيًا بين معقل الموالين للحكومة في مدينة ية، كون هذه المدينة كانت تشكل طر للحكومة السور

ية. كبر المدن السور اللاذقية، ومدينة حماة رابع أ

يــر موقــع سيريــا كــومنت ومــدير مركــز دراســات الــشرق الأوســط في يشــير جوشــوا لانــديس رئيــس تحر
جامعــة أوكلاهومــا، أن وادي الغــاب – لمنطقــة الممتــدة بين مدينــة حمــاة في الجنــوب والمنــاطق ذات
يــة كــثر عرضــة الآن للاخــتراق مــن قِبــل قــوات المعارضــة السور الغالبيــة العلويــة في الغــرب – أصــبح أ
المســلحة، ويضيــف بقــوله “إذا تمكنــوا مــن اخــتراق القــرى الواقعــة في ســهل الغــاب، ســيتمكن الثــوار
يــة ثمينــة للغايــة، لأن حــافظ الأســد في عــام حينئــذ مــن محــاصرة حمــاة، وهــي مدينــة ذات قيمــة رمز
 ارتكب مجزرة فيها بحق جماعة الإخوان المسلمين والكثير من المدنيين الآخرين، فإذا استطاع

الثوار السيطرة على حماه، فإن هذا من شأنه أن يشكلّ دافعًا معنويًا هائلاً لهم”.

يــة مئــات الميليشيــات المختلفــة والمتعــددة والمتنــاحرة، ولكــن النجــاح في تنشــط داخــل الحــدود السور
محافظــة إدلــب – الــذي ابتــدرته المعارضــة بالســيطرة علــى مدينــة إدلــب في أواخــر مــارس – يشــير إلى
وجــود مســتوى جديــد مــن التنظيــم والتعــاون والانضبــاط بين الجماعــات المعارضــة الرئيســية، الذيــن
كانوا سابقًا يوجهون أسلحتهم في مواجهة بعضهم البعض، حيث ضم تحالف الثوار الذي استولى
علـى جسر الشغـور – في معركـة تمـت تسـميتها “معركـة النصر” – جبهـة النصرة، أحـرار الشـام، أنصـار

الشام، جيش الإسلام، جبهة أنصار الدين وجند الشام وفصائل أخرى أيضًا.

تأثير الملك سلمان

“نحن نرى الآن أيضًا، على ما أعتقد، تأثير الملك سلمان”، قال لانديس، في إشارة إلى الملك الجديد
للمملكـة العربيـة السـعودية، وتـابع بقـوله “إن العاهـل السـعودي غـيرّ مـن أولويـات للمملكـة، فتحـت
حكـم الملـك السـابق عبـد الله، كـانت جماعـة الإخـوان المسـلمين هـي العـدو الـرئيسي، وليسـت إيـران،
والـــتركيز الســـعودي والإمـــاراتي علـــى جماعـــة الإخـــوان المســـلمين باعتبارهـــا مصـــدرًا لعـــدم الاســـتقرار
والمعارضة في المنطقة، قوض قدرة السعودية على التنسيق مع القوى الأخرى المناهضة للأسد مثل
قطر وتركيا، ولكن اليوم، الملك سلمان غيرّ بوضوح أولويات المملكة العربية السعودية، حيث أصبحت
إيــران والقضــاء علــى نفوذهــا، هــي الإستراتيجيــة الأكــثر أهميــة والأعلــى أولويــة قبــل محاربــة الإخــوان

المسلمين”.

يوضــح لانــديس أن التــدخل الســعودي في اليمــن ضــد الميليشيــات الحوثيــة الشيعيــة – والــتي تزعــم
المملكة أنها ممولة ومدعومة إيرانيًا – أنعش رغبة السعودية لبناء تحالف واسع النطاق ضد إيران،
يــة، ويــردف قــائلاً “اليمــن هــي نقطــة الضعــف الكــبرى للمملكــة وآمالهــا بكسر النفــوذ الإيــراني في سور
العربيـة السـعودية، ولم يكـن يجـب علـى إيـران أن تغـدق اليمـن بالمساعـدات العسـكرية بغيـة اسـتنزاف
المملكة العربية السعودية، وكون اليمن هي نقطة التركيز السعودي، وسورية هي نقطة التركيز الإيراني،
كان الرد على التدخل الإيراني باليمن بالهزة القوية لعزم الحكومة السورية لاستعادة السيطرة على

مقاليد القوى في سورية”.



مـن جهتهـا تقـول رنـدا سـليم مـديرة مبـادرة الحـوارات في معهـد الـشرق الأوسـط في الولايـات المتحـدة
“جيش الأسد أصبح ضعيفًا، وانهارت وأحبطت معنوياته، ففي الفترة الماضية كانت انتصارات الأسد
ترجــع أساسًــا إلى تــشرذم وتشتــت المعارضــة وانعــدام خبرتهــا ومهارتهــا علــى الأرض، ولكــن الآن بعــد

معالجة عوامل الضعف هذه من قِبل المعارضة، أعتقد أننا سنشهد تحولاً في اللعبة”.

وتتابع سليم قائلة “استهلاك الموارد على نحو متزايد، وعودة الميليشيات الشيعية العراقية إلى العراق،
يـة إلى إعـادة التفكـير في إستراتيجيـة جديـدة، عوضًـا عـن الإستراتيجيـة الـتي قـد يـدفع الحكومـة السور
ية، وحتى كانت تعمل بها سابقًا، والتي كانت تتصور قدرتها على هزيمة المعارضة في جميع أنحاء سور
الآن مانزال نرى القوات الحكومية تخوض معاركها في جميع أنحاء الأرض، ولكن العوامل السابقة
تبزغ أهمية سؤال مصيري: هل هناك خطة بديلة يتم وضعها الآن من قِبل الأسد أو إيران أو حزب
الله، للبـت في الأجـزاء الـتي يمكـن للقـوات الحكوميـة أن تـدافع عنهـا وتصـمد بهـا؟ يبـدو أننـا سـنعرف

يبًا”. ذلك قر

إذن، السـؤال كمـا قـالت سـليم يتمثـل في: هـل – ومـتى – سـتقرر الحكومـة تخفيـض خسائرهـا الـتي
ية، والبدء بالتركيز على مناطق سورية محددة مثل دمشق، وهي المدينة تتكبدها في كافة أنحاء سور

التي لا يمكن للنظام السوري أن يخسرها، على حساب دفاعه عن مناطق مثل إدلب.

إلى أحضان القاعدة

في الــوقت الــذي أشــاد بــه الكثــيرون باســتيلاء قــوى المعارضــة علــى محافظــة إدلــب باعتبــار مثــل هــذه
التحركات ستؤدي إلى إضعاف نظام الأسد وانهياره في نهاية المطاف، ينظر مراقبون آخرون إلى المشهد
بقلــق متزايــد، نتيجــة للأيديولوجيــة المتشــددة الــتي يحملهــا ائتلاف قــوات المعارضــة الــذي قــاد هــذه

الحملة.

وعلى الرغم من عدم تصدر هذه الأخبار ضمن عناوين الصحف، بيد أنه تم اتهام جبهة النصرة –
كبر التي أعلنت بيعتها لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في عام  - وأحرار الشام – أحد أ
ــاطق الخاضعــة ــدة القســوة في المن ــذ ســياسات صارمــة وشدي ــة -، بتنفي ي ــات في شمــال سور الميليشي

لسيطرتها.

يـة في مؤسـسة كـارنيغي، أن الاختلافـات بين جبهـة يـر ملـف الآزمـة السور ويـرى آرون لونـد، رئيـس تحر
النصرة وأحــرار الشــام هــي اختلافــات تكتيكيــة وليســت أيديولوجيــة في النهايــة، حيــث كتــب لونــد في
إحدى مقالاته التي نشرها إبان السيطرة على مدينة إدلب في أواخر مارس “على الرغم من تعدد
مصـادر الخلاف مـا بين هـاتين الجمـاعتين، بيـد أنـه لا يمكننـا أن ننكـر أن جبهـة النصرة وأحـرار الشـام
همـا مجموعتـان تقفـان علنًـا ضـد الديمقراطيـة، وتعاديـان الأقليـات الدينيـة، وتلتزمتـان بإقامـة دولـة

دينية إسلامية سنية في سورية”.

وأضـاف في ذات المقالـة موضحًـا “هنـاك بالفعـل قلـق كـبير في الولايـات المتحـدة وأوروبـا بشـأن صـعود
يـة، وعنـاوين الصـحف الغربيـة تتحـدث الآن عـن سـقوط المدينـة في أيـدي الجماعـات الجهاديـة في سور



تنظيم القاعدة”.

علــى الرغــم مــن وجــود مجموعــة متنوعــة مــن وجهــات النظــر والأيــديولوجيات داخــل ائتلاف القــوات
ير إدلب على أنه انتصار لتنظيم القاعدة، بدلاً المعارضة الذي سيطر على إدلب، بيد أن النظر إلى تحر

ية. من المعارضة، يبين التغيرّ الهائل في الطريقة التي ينظر بها الكثيرون في الغرب إلى الصراع في سور

“في عــالم لم يفقــد اهتمــامه تمامًــا، كــانت ســيطرة القاعــدة علــى إدلــب ســتكون مــدعاة للقلــق ومحفــزًا
للعمـل”، كتـب إدوارد دارك في موقـع ميـدل إيسـت آي يـوم الإثنين، وأضـاف “ولكـن بـدلاً مـن ذلـك،
ية بالكاد وجد هذا الحدث طريقه إلى عناوين الصحافة العالمية، والغريب أن غالبية المعارضة السور
احتفلت ورحبت بسيطرة الجماعة على إدلب، دون أدنى إشارة إلى مفارقة أنه إذا وطأت أقدامهم

أرض المدينة المحررة حديثًا، فعلى الغالب سيتم إعدامهم فورًا من قِبل حكام المدينة الجدد”.

ويقول لانديس معلقًا “النصرة وحلفاؤها قضوا على معظم الميليشيات المعتدلة التي وضعتها أمريكا
بوجههم، وعمدوا إلى تعزيز قوة الفصائل الإسلامية المتطرفة، ومع ذلك الولايات المتحدة لا تبدي أي

اهتمام يذكر بالموضوع”.

أما سليم فتقول “وجهة النظر الأمريكية هذه ستفصلها عن الممولين الإقليميين للمعارضة السورية
الذين يتحركون قدمًا في هذه الفترة، وتعمل تركيا والسعودية وقطر على تأسيس معادلة عسكرية
يـة، تضطلـع فيهـا جبهـة النصرة بـدور مهـم وأسـاسي”، وتضيـف “علـى الرغـم مـن أن جديـدة في سور
الولايات المتحدة تعتبر أن النصرة هي منظمة إرهابية، ولكن أمريكا لا تتشاطر هذه النظرة بالضرورة

مع الممولين الإقليميين للمعارضة السورية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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